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لـكل أمــــة وجهــــان: وجه

قبيح، ووجه حسن.
فـالعـرب كــان لهم وجهـان. وجه
حــسـن يـتـمـثل في قـيـم الكــرم،
والجـود، والشهـامـة، والفـروسيـة،
والـدفـاع عـن المظلـوم.. الخ. وكـان
لهم وجـه قبيح يـتمثل في ظـلمهم
للـمــرأة، ودفـن الأطفــال أحـيــاء
خـشيـة الفقـر )لم يقـتصـر الـوأد
علــى الانـــاث فقـط، وانمـــا شمل
الذكـور أيضاً( وفـرديتهم، وحبهم
للـتسلـط، وكراهـيتهم وعـداوتهم
للآخـر، وعبـادتهم للفـرد الـشيخ
والقــائــد والـــرئيـس والحـــاكم،
وقيمهم السلفـية القبليـة المتمثلة
بالثأر الدموي، وحرمان الأنثى من

الميراث وحق اختيار الزوج .. الخ.
والأمريكون لهم وجه قبيح، ووجه

حسن كذلك.
وجههم الـقبيـح، يتمـثل في سبـاق
التـسلـح والهيـمنــة الأمــريـكيــة
العــسكــريــة )ولعل لهــا جــوانب
مفــيــــــدة تــتــمـــثل في قـــمع
الديكـتاتـوريات الـتي لا ولم تقدر
علــى قمعهـا شعـوبهـا كـالنـازيـة
والفاشيـة والشيوعيـة والصدامية
والقــذافـيــة.. الخ( وقـيــام هــذا
المجتمع الاستهلاكي المـسعور سعاراً
لا يوصف. ولعل هذا سر من أسرار
ازدهـار الاقـتصـاد الأمـريـكي كمـا
يقــول بعض الاقـتصـاديـين. كمـا
يـتمـثل قبح الـوجه الأمــريكي في
تحـــــويـل كل شـيء في الحـيـــــاة
Prod-  الأمــريـكيــة إلى )مُنـتج
 (uctوتحويل أمريكا كلها إلى شبه
Corpora- شركة تجارية كبيرة
  tionبمـــا في ذلـك الفـن والأدب
والثقـافــة والتعلـيم الــذي أصبح
تجارة امريكـية مشهورة تساهم في
الـدخل القــومي الأمــريكي.. الخ.
كما يتمثل وجـه أمريكا القبيح في
انتـاج الفـن الشـعبي من مـوسيقـا
واغــان ذات الاسـتهلاك الـســريع
 (Fast Art(الذي يشبه وجبات
(Fast Food).الطعام السريعة

أمـا وجه أمريكا الحسن فيتمثل في
قـيـم الـتـــســــامح والحـــريـــة
والـديمقــراطيــة واحترام الآخـر
وقبـوله )هنـاك أكثـر من سـتين
جنسـية، وأكثـر من عشـرة أديان،
وأكثر من عشـرين عِرقاً، تنخرط
كلهـا في بـوتقـة الـشعب الأمـريكي
الواحد( وتدفق المعلومات والتقدم
العلمي والتكنولوجي والاقتصادي
والتعلـيمي والفني، ونـشر معـاهد
الـدراسـات المتخـصصـة المختلفـة،
والـتبرع لهـا مـن قبل المـؤسـسـات
ورجـــال الأعمــال، ونـشــر قـيم
التعـاون الاجتـماعـي، ونشـر قيم

السوق الحرة والعولمة.. الخ.
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كل الأمـم والحضـارات والثقـافـات
تتلاقح.

الأمم الواعية هي الأمم التي تأخذ
من الغير أحسن ما عنده. أي تأخذ
الـــوجه الحــسـن وتـترك الـــوجه
القبيح. عنـدما امتـدت يد الغرب
علــى التراث الاغـريقـي في عصـر
التنـويـر في القـرن السـابـع عشـر
والثامن عشر، لم يأخذ الغرب من
هـذا الـتراث غير الــوجه الحــسن،
وتـــرك الــــوجه القـبـيح. أخـــذ
الـفلـــسفـــة والـعلـــوم والـفكـــر
والـديمقــراطيـة، وتـرك الـوجه

القبيح في المجتمع الأغريقي.
وعنـدمــا امتـدت يـد الغـرب إلى
التراث العـربي لم تـأخـذ منه كل
شـيء، وانما أخذت الحـسن وتركت
القـبيح. أخـذت منه مـا تم أخـذه
من قـبل العـــرب عن الإغــريق.
فـأخذت منه العلم في كافة أشكاله،
وتـركـت له القـيم الاجـتمــاعيـة
والـسيــاسيـة المـتخلفـة، لأن هـذه
القـيم تخـصّه وحــده، ولا تخـصُّ
شعبـاً آخـر، ومنهـا عــدم مسـاواة
المــرأة بــالــرجل وضــرب المــرأة،
واجبـارها على الاستجابة تحت أي
ظرف على النـداء الجنسي للرجل
وإلا كـان مـأواهــا جهـنم، وعـدم
قبـول شهـادتهــا وحيـدة، وعـدم
مـســاواتهـا بــالإرث مع الـذكـور،
وحرمانهـا من حقوقها الـسياسية

والـوظـيفيـة، وتكـريـسهــا للعَلف
والَخلف، والسـماح بـالزواج بـأربع

نساء في وقت واحد.. الخ.
كـذلـك فعل اليـابـانيـون عنـدمـا
بــدأوا بــالـتـلاقح مع الحـضــارة
الغربية بالقوة بدءاً من عام 1852.
فـأخــذوا علمهـا وتـركـوا قـيمهـا
الاجتـماعيـة، التي لا تتنـاسب مع

قيمهم.
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العـرب في حاضـرهم فعلـوا عكس
ما فعلته الشعوب الأخرى. فأحبوا
الحيـاة على الطـريقة الأمـريكية،
وأحبوا لبـاسها وطعـامها وشـرابها
وفـنها، ولـكنهم أخـذوا منهـا أقبح

ما لديها.
فنــراهـم في فنـهم في الــسنــوات
الأخيرة، قـد تـركـوا الفـن الأصيل
وأخـذوا بــأسبـاب الـفن الهــزيل.
فظهـرت مجمـوعـات ضخمـة من
المغـنـين المقلــديـن للفـنــانـيـين
الـتجـــاريين الأمــريكـيين الــذي
حوّلـتهم شركات الانتاح الفني من
مشـاريع فنـانيـين إلى )منتجـات(
فـنيــة، يـتحـكم فـيهـــا المنـتج أو
الشـركـة المـنتجـة. وأخـذ العـرب
بمنهـاج المسـوخ الفنـية. فـأخذوا
المــوسيقـا الأمــريكيـة الـشعـبيـة
الـراقصة، وتـركوا الفن المـوسيقي
الـراقي. واصبحت أم كلثـوم وعبد
الوهـاب والسنـباطي والمـوجي من
تـراث الأسلاف الذي لا يسمعه غير
كبـار السـن والدراويـش. ولم تعد
هـذه الأصـوات وهـذا الـفن يمـثل
الخـمسينات والسـتينات من القرن
الـعشـرين، وانمـا أصـبحت الـشقـة
بيـننا الآن وبين هـذا الفن الأصيل
وكـأنها قرون طويلـة. واستطاعت
شــركــة اعـلاميــة مـثل شــركــة
الارســال اللـبنـــانيــة  LBCأن
تصنع مـن ولد كمـحمد عـطية لا
يملك مـن المقــومــات الفـنيــة إلا
اجـادته للـرقـص الممجـوج في رأي
البعـض، والمحبـوب لـدى الـبنـات
المراهقـات من صغار الـسن، النجم
الغنـائـي السـاطـع في أقل من ستـة
شهـور. كما صنعت شركة )روتانا(

وغيرهـا من شركـات تسلـيع الغناء
والمـوسيقـا من عـدة )فنـانـات( و
)فـنانـين( نجومـاً ساطعـة في عالم
الـغنــاء الـشـعبي الــراقـص، وتلك
واحــدة من نجــاحــات الـثقــافــة
الشـعبيـة الأمـريكيـة ذات الـوجه
القـبــيح في رأي الــبعــض، وذات
الوجه الحسن في رأي البعض الآخر
Com- الــذي يــرى أن تــسلـيع
 miditizationالفن علـى هـذا
الشـكل الأمريكـي بدءاً من مـادونا
وجانيت جاكسون وانتهاءً ببريتني
سبيرز وجيزي    Jayzوغيرهم،
مـن قبل شـركـات تـسلـيع الانتـاج
الفني الأمـريكي كشـركة  Jivaفي
مجـال موسيقـا )البوب(، وكـشركة
 IDJMGفي مجــال مــوسـيقــا
Newline الـراب( وكـشـركـة(
وشــركــة  Miramaxفي مجــال
الـسينـما، هـو من مفـاتيح العـولمة
والاطلالـة علـى الحيـاة الجـديـدة
والمجتمـعات الجـديدة ممـا ييـسر
غـداً شق اوتوستراد الحداثة وليس
زاروبها في العـالم العربي الـذي بدأ
سياسيـاً في العراق بعـد التاسع من
نيسـان 2003 ، وبدأ فنيـاً في لبنان-
أكثـر الـدول والـشعـوب العـربيـة
قـــربـــاً مـن الغـــرب - مـن خلال
Reality TV تـلفزيون الواقع(
 (الـذي هـو نتـاج امـريكي مـائـة
بـــالمـــائـــة، ومـن خلال الـبرامج
والمـسابقـات الفنيـة التلفـزيونـية
الـتي هي نـسخـة طـبق الأصل عن
الـبرامج التلفـزيونـية الأمـريكـية
الفنـية )مثـال ذلك برنـامج ستار
أكــاديمي الـذي هـو نـسخــة طبق
الأصل اسماً ومـضموناً عن برنامج
فـرنـسي أخـذه الفـرنـسيـون عن
نسخـة طبق الأصل أيضـاً لبرنامج

Idol  American. امريكي
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ومن هنا، بدأت المؤسـسات الدينية
تهـاجـم مثل هـذه الـبرامج ومثل
هــذا الانتــاج الفني الـذي عــدته
انتـاجـاً هــابطـاً يُـسيء إلى الـدين

وقيمه، ونـادت بمنع بث مثل هذه
البرامج. وفي الـواقع فــإن احتقـار
المـؤسسـات الديـنية ورجـال الدين
لمـثل هذه البرامج نـابع من علمهم
بـأن هــذه البرامج وهــذا الاقبـال
الشـديــد عليهـا مـن قبل جمهـرة
الـشبــاب من صغـار الـسن، سـوف
يفتح غـداً ابـواب العـولمـة وأبـواب
الحـداثـة علــى مصــراعيهـا أمـام
المجتمعات العربية، ويصرفهم عن
جهـــاد الكفـــار واللحــاق بـــركب
)القـاعـدة( الارهــابي، وهـو مـا لا
تقبله المؤسسات الدينية التي تريد
من الشباب التوجّه نحو الجهاد ضد
الكفـار الأجــانب، بــدلا من تـبني

فنهم وتبرجهم.
واعتبرت المــؤسسـات الــدينيـة أن
مثل هـذه البرامج مـصيبـة كبرى
حلّت بالمسلمين. وقال سعيد أحمد
الغـامــدي عن بـرنـامـج )ستـار
أكـاديمي( مثالًا لا حـصراً، في موقع
عـلى الانترنت )صيـد الفوائد( وفي
مقــاله )ستـار أكــاديمي وتمـزيق
الحـياء(: ) مصيبة عـظمى وطامة
كـبرى تضم إلى ما قبلهـا من البلايا
والرزايا، وجب النصح والتذكير أن
أنبه علـى أمـر لا يـنبغي الـسكـوت
عــنـه، بل يجــب الحــــــذر مـــنه
والابتعـاد عنه وهـو مايحـصل فى
القنــوات الفـضـائـيه من خـدش
لـلحيــاء والعفــة والكـرامـة(. وفي
الكــويت صــدرت فتـوى ديـنيـة
شـهيرة بـتحــريـم غنــاء النـســاء
وتحريـم الاشتراك في مثل بـرامج
)سـتار أكاديمي(، وحـرّمت الفتوى
الصـادرة علـى أي جهـة تـنظـيم
حفـلات غنــائيـة لـصــالح ستـار
أكـاديمـي ، أو تحت أي اسم آخـر إذا
تـضمـنت ممـارسـات يحـظـرهـا
الإسلام.  كمـا حـرّمـت  حضـور أو
مــشـــاهـــدة مــثل تلـك الحفلات
ودعمهـا بــأي شكل مـن الأشكـال.
وقــامت ضجـة كـبيرة في المجـتمع
الكويتي. وهدد وليـد الطبطبائي،
عضو مجلـس الأمة الكويتي، وأحد
كبــار الاسلامــويـين المعـــارضين
للبرنــامج بمسـاءلـة وزيـر الإعلام

أمـام البرلمـان حول هـذه القضـية.
فيما اعـتبر كاتب اسلامي هازل أن
بـرنامجـاً كـ )ستـار أكاديمـي( كان
كـمـثله مـن الـبرامج الـتي أدت الى
سقـوط الامبراطـورية العـباسـية!
وقــد اغتــاظ الــداعيــة الــديني
المـصــري المــودرن الأنيـق عمــرو
خـالـد الـذي يتـاجـر بـالمخـدرات
الـدينيـة الذي كـسب من تجـارتها
ملايين الجنـيهات، والـذي يتـشبّه
بممـثل السيـنما الأمـريكي كلارك
جيبل والممثل المصـري الدونجوان
رشـدي أبـاظــة من هــذا الاقبـال
الـكبـير علــى بــرنــامـج )ستــار
أكاديمي(، بينما لا يحظى برنامجه
علـى قناة )إقرأ( )صُنّاع الحياة( إلا
بقلـة من الـشبــاب الضـائع الـذي
يبحث عن طوق نجاة من خلال ما
يبـيعه لهـم عمــرو خــالـــد من
مخدرات دينية، على شكل قصص
المــاضي الـبعيـد المخـدّرة الـتي لن
تعــود الآن أبـــداً. وعلــى مـــوقع
)البـوابــة الإسلاميـة( قـال إمـام
المــسجــد الحـــرام بمكــة الـشـيخ
الســديس في خـطبـة الجمعـة: أن
بـرنــامج )ستـار أكــاديمي( سلاح
دمار شـامل للقـيم الاجتـماعـية.
وهو من أسلحة الدمار الشامل لكل
أنـواع القـيم والعفـاف والفـضيلـة
ممـــا يـــسهـم بجـلاء في خلـخلـــة
المـنظومـة الاجتمـاعية المحـافظة
والـنسـيج الأخلاقي المـتميـز لهـذه
الأمـة ويفـرز آثـاراً اجـتمــاعيـة
خــطـيرة للـتـمـــرد عـن القـيـم
والانـفلات مــن الأخلاق والمــثل.
وجاءت تصريحات الشيخ السديس
بعـد ثلاثة أيـام من إصـدار هيـئة
الإفتـاء، وهي أعلى سلطة دينية في
الـسعـوديــة والتي يـرأسهــا مفتي
المملكـة، فتـوى تحـريم البرنـامج
الــذي تبـث تفــاصـيله طــوال 24
ساعـة على قنـاة تابعـة لقناة )إل
بي سي(. وحـضّت الفتـوى رجال
الأعمـال الذين يمـولون مـثل هذه
الـبرامج علـى خـشيـة الله، وعـدم
استخدام أمـوالهم في تدمـير شباب

الأمة الإسلامية.

-5-
بـــالمقـــابل، كـــان للـمـفكـــريـن
الحــداثـيـين )اللـيـبرالـيـين( رأي
مخالف آخر. )فعـلي حرب( المفكر
اللـبنــاني يـرى وجهـاً آخـر لهـذا
التـسـليع الـفني علــى الطـريقـة
الأمــريكيـة. فهـو يـرى في مقـاله
)ستار أكاديمي ونـانسي عجرم: ما
الذي جنينـاه من ثقافـة الأعمدة،
جـريدة الـسفير 24 / 6 / 2004( أن
)ثمة من يتعامل مع هذه الظاهرة
بعـين السلب والعداء، إذ يـرى بأنها
مظهـر يـدلُّ علـى فقـر الثقـافـة
وانحـطــاط الـفن، بـل هنـــاك من
يـتحـــدث عن )مــوت الـثقــافــة(
وتـسليع العقول والأجـساد، معتبراً
ذلك نـتيجة سـيئة لعـصر العـولمة
والتقـنيــة. فمـن جهتي أنـا أقـرأ
الـظــاهــرة بـصــورة مخـتلفــة.
فـالعـولمـة، بمـا تعنـيه من تـشكّل
مجتمع المـشهد والشبكـة والصورة،
قـد فـتحت إمكـانـات لا سـابق لهـا
للتعدد والتنوع والتفرد في مختلف
مجـالات الانتـاج المادي والـرمزي.
نحـن إزاء واقع جـــديـــد لا يغـني
معـرفةً ولا يجـدي عملًا، وصفُه بـ
)التفاهة( كما ينعته الكثيرون من
أصــولـيي الحــداثــة والعـقيــدة،
بـأفكـارهم الحـديـديـة وذائـقتهم
المـتحجرة، مـن حيث تعـاملهم مع
بــرامج مـثل )ســوبــر ستــار( او
)ستـار اكاديمي( او انتـخاب ملكات
الجمـال. الأجـدى والأغنـى قـراءة
الـواقع لمعـرفـة مـا طـرأ عـليه من
تحـــولات، مـن حـيـث مـــشهـــده
ونـظـــامه ومفـــاهـيـمه وقـــواه
وادواته. وابـرز هذه التـحولات هو
تغـيّــــر الـعلاقـــــة مع الـــــواقع
والحقـيقــة، بعـد تــشكل الــواقع
الافـتراضـي والاقـتـصـــاد المعــرفي
وبروز الإنـسان الـرقمي والـفاعل
الميـديائي. وما تلفـزيون الواقع الا

ثمرة من ثمار هذا التحول(.
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راح العرب يقلـدون الأمريكيين في
المأكل والمشرب والملبس فقط.

فـأخــذ العــرب من الأمــريكـيين
طـريـقتهـم في التهـام الــوجبـات

الـسريعة. فـانتشرت مـطاعم هذه
الوجـبات انـتشـار مطـاعم الـفول
والحمـص والفلافل والـشـاورمـا.
علـماً أن لا مـوجب لهـذا اللـون من
الطعـام في العـالم العـربـي. ولكنه
الـتقليـد الأعمـى العــربي للغـرب
وللأمـــــريـكـيــين علـــــى وجه
الخـصــوص. فــإذا كــانـت هنــاك
مـــوجـبـــات أو دوافع لـــوجـــود
الوجـبات السريعـة في أمريكا، فهي
سـرعة حركـة الحياة  الأمـريكية،
وكـون العـامل والطـالب والمـوظف
الأمريكي لا يجد وقتاً كافياً لاعداد
طعـام صحـي وجيـد. فكـان أن تم
اختراع أو ايجــاد نظـام الـوجبـات
الـســريعــة الـتي تلائـم المجتـمع
الأمــريـكي الـســريع الخـطــوات
والحـركة أكثر من أي مجتمع آخر.
أمــا في العــالم العــربـي البــطيء
الحركـة ويمشـي مشـي السلحـفاة،
والذي مـا زال يقضي نـصف نهاره
نـائمـاً في الـعسل الأسـود، والـنصف
الآخـر متثائـباً يهشّ بـه الذباب في
المقاهي وعلى مصـاطب المساء، فما
زال الطعام العـربي الذي هو تركي
في أصله والـــذي يتـطـلب اعــداداً
يطــول وقته هـو الـطعــام الملائم
نتيجة للحياة العربية ذات الايقاع

البطيء جداً.
فكـيف نــريــد من الــسلحفــاة أن
تـــرقــص علـــى انغـــام )الـــراب(
الأمـريكي الـسريع الايقـاع، وتأكل
الهــامبرجـور الأمـريكـي، وتلبـس

الجينز؟
وهل لا يـرى العرب في أمـريكا غير

ما يعتبره البعض وجهاً قبيحاً؟
انـها صورة فـريدة وغرائـبية تلك
الـصورة العـربيـة المتنـاقضـة بين
الـراقـصين في بـرنـامجـي )ستـار
أكـاديمي( و)سـوبـر ستـار( الـذين
يغـنـــون للحـب وللحـيــاة، وبـين
الملثـمين )المقــاولين( المـرتـزقـة
الخـــاطفـين للأبــريــاء والــذيـن
يظهرون علـى شاشات الفـضائيات
كـالخفـافيـش السـوداء في الجـانب
المظلم من العـالم العربي، ويسعون

للموت والدمار!

وجــــه العــــرب الأمريكي القبيــــــح !
شاكر النابلسي

في كل تجربة سياسـية لشعب من الشعوب أو لأمة
من الأمم عناصر عامة يمكن أن تتكرر، بل لا بد
أن تـتكرر في تجـارب أمم وشعـوب أخرى مـتخذة
صيغـاً جديدة وأشكالًا جديدة، بحسب الخصائص
الــوطـنيــة أو القـــوميــة لكـل من هـــذه الأمم
والشعـوب، كالمـاء يتلون بلـون الإناء الـذي يسكب
فيه، وهـو أحد وجـوه ما يـسمى )وحـدة التاريخ
الـبــشـــري(، لـــذلـك ظلـت تجـــربـــة انهـيـــار
الإمبراطوريـة السوفييتية والأنظمة الشمولية في
شــرقي أوربـا مــاثلـة في ذهـن الكـاتـب، تكـشف
عواملها الرئيسة عن أسباب )مرض الرأس( الذي
أصـاب مجتمعاتـنا فشـل طاقاتهـا الإنتاجـية على
جميع الـصعـد، المـاديـة والــروحيـة. وتقـابلهـا
بالضرورة تجارب الأمم المتقدمة التي نمَّت قواها
الإنتاجيـة وأنجزت ثـورتها الـديمقراطـية وبنت
دولهـا الـوطـنيـة، وأسهـمت إسهـامـاً إيجــابيـاً في
الحضارة الحديثة وطبعتها بطابعها. مبادئ هذه
المنجـزات الحضاريـة الكبرى مبادئ كـونية يمكن
إعادة إنتـاجها وبسـطها وإنمائهـا في غير مكان من
العالم، ولا سـيما في بلداننا التي تعاني من التأخر
والاسـتبـداد وضــروب الهيـمنـة الخــارجيـة أو
الاحتلال المباشر. إخفـاق هنا ونجاح هناك، لا بد
مـن رؤية الأمور كما هـي، ولكن الإخفاق والنجاح
كليهما يستحقان النقد، لا بدلالة القيم الإنسانية
التي تواضعت عـليها البشريـة فحسب، بل بدلالة
التقـدم المـمكن والـواجـب أيضـاً، وانـطلاقـاً من
اعتبار الحقيقة مبدأ ومسعى وغاية يرى الأستاذ
مروة أن )بـدعة الحـزب الواحـد، التي تـسود في
معظم بلدانـنا، منذ زمن طـويل، داخل الأنظمة
الشمـولية، والـسلطة الـواحدة الـتي لا تتبدل ولا
تتـغير، والعقـائـد والأيـديـولـوجيـات الـديـنيـة
والعلمانية التي تدعـي احتكار الحقيقة وترفض
الاعتراف بالآخـر، جميعها تتحمل المـسؤولية عن
الظـاهـرات المـرضيـة التي تعج بهــا مجتمعـاتنـا
العربيـة اليوم والتي تـشكل عائقـاً حقيقيـاً أمام
تحرر بلـداننا وتقدمهـا. ومن دون الإقرار بذلك،
بـأقصى الجرأة وبأعلى قـدر من المسؤولية، وعلى
قـاعدة المـراجعة العـميقة للـتجارب السـابقة، لن
يكـون بـإمكـان بلـداننـا أن تشــــــق طـريقهـا إلى
مسـتقبلهـا وتتحـرر من أزمـاتهــــــــا المـزمنـة(

)مروة، 2003، ص 81(.
ينـطوي هـذا الكتـاب الذي يفـتح الشهيـة للحوار
علـى نــوع من مـسـاءلـة الـذات، أو نقـد الـذات،
المقـدمة الـضروريـة لنـقد الـواقع؛ فحـين يعمل
الـناس قصـارى ما يـستطيعـون في سبيل تحقيق
أهــدافـهم، ويـضحــون مـن أجل ذلك بــالغـــالي
والنفيـس، ثم ينـتهون إلى مـثل ما انـتهينـا إليه
تكـون المـشكلـة في وعـيهم لــواقعهم، لا في الـواقع
ذاته، تكـون المـشكلـة في رؤيـتهم إلى العـالم، لا في
العـالم ذاته، ولا سيمـا حين تكـون هـذه الـرؤيـة
ناجـزة ونهائية ويقينية كـالعقيدة الدينية، وإن
أطلق علـيهــا أصحــابهــا اسم )المــاركــسيــة( أو
)الماركسية اللينينية( أو )الاشتراكية العلمية(، أو
)الإسلام القــويـم(، وكــدت أقــول: أو الــرؤيــة
القومية، فـألح في السؤال: ماذا يتـبقى من الرؤية
القـوميـة العـربيـة إذا جـردنـاهــا من عنـاصـر

الرؤيتين الإسلامية والاشتراكية؟.
لقد عـانت مجتـمعاتنـا ما عـانته، ودفعت أثمـاناً
باهـظة من أجل لا شـيء، ثم انتكسـت إلى أسوأ ما
في تاريخهـا، بسبب مرضها المزمن في الرأس. لذلك
كــان الكــاتب حـازمـا وصـارمــاً في نقـد الـذات

يـنظِّـر له عتـاة الـرأسمـال المعـولم، هي حـاجـة
مـوضوعـية لـتأمـين الانتظـام الاجتمـاعي، لكن
بـشـرط أن تـتحـول بـصـورة كــاملـة إلى دولـة
ديمقراطيـة حديثـة، دولة مـؤسسـات وقوانين،
لكـي تكون مؤهلة لـلتعامل مع المجتمع في تحقيق
تلك المهمات المشـار إليها. ولن يتـم ذلك في بلداننا
على النحـو الصحيح إلا بفصل الدين عن الدولة(

)مروة 2003، ص 44(
ولكن، قبل الـدولة الـديمقراطـية التي يـلح عيها
الكاتب هنالك الدولـة السياسية، بتعبير ماركس،
أو الـدولة الحـديثة، في معـارضة الـدولة القـديمة
التي يذكرها الكاتب في عدة مواضع، هنالك دولة
الحـق والقانـون، دولة جمـيع المواطـنين؛ هنـالك
الدولة بما هي تجـريد العمومية والتي تتجسد في
مؤسـسات تـشريعيـة وتنفيـذية وقـضائـية لكل
منهــا استقلالهـا النـسبي المـؤسـس علـى تمـايـز
مجـالات الحيـاة الاجتمـاعيـة واستقلالهـا، ولكل
منهـا وظـائفهـا التي تـؤلف مجـتمعـة )وظـائف
الـدولة(. الـديمقراطـية في بلادنـا ليسـت في أمر
الـيوم، لأننا لم نـنجز بعد مقـدماتها الـضرورية،
وفي مـقدمهـا الدولـة السـياسـية بمـا هي تجـريد
العمومـية وتحديـد ذاتي للشعـب. فلا يمكن إلغاء
الطـائفيـة الـسيـاسيـة مـن دون علمنـة المجتمع
وفصل الدين عن الـسياسة وإعـادة بناء العلاقات
السيـاسيـة على مـبدأ المـواطنـة وتسـاوي جميع
المواطنين في الحقوق. المواطـن، بما هو فرد مجرد
من جميع صفاته ومحمولاته غـير السياسية، هو
أسـاس الدولـة، والفرد الـطبيـعي بجميـع صفاته
ومحـمولاتـه هو أسـاس المجتمع. تعـريف الـدولة
بأنـها تجريـد العموميـة هو ما يـؤكد علمـانيتها
وعقلانـيتهـا وكـونهــا وطنــاً سيــاسيـاً لجـميع
مواطنيها، بغض الـنظر عن خصائصهم الفردية
وانتمـاءاتهـم المختلفـة ومحمـولاتهـم المتبـاينـة.
وهـذا في اعتقـادي مـن أهم الملفـات الـتي يفتحهـا
الأستـاذ مروة ويقـتضي كل مـنها حـواراً فكـرياً
وسياسياً يستعيد قيم الحداثة المغدورة وأفكارها
ومبادئهـا ومناهـجها، وأهمهـا الديـالكتيك، ذروة

العقلانية.
هل يؤدي إصلاح الـدولة القائمـة بالفعل وجعلها
دولة وطنية حديثة، وفق النموذج السائد عالمياً،
إلى تعزيز )القطـرية( وإعاقة المـشروع الوحدوي
أم العكــس؟ وهل في ذلك مخــرج من الاسـتبـداد
الذي تعـاني منه مجتمعاتنـا منذ قرون؟ وهل في
إطلاق فــاعليـة هـذه المجـتمعــات الإنتــاجيـة
والإبـداعيـة علـى جميـع الصعـد الاقـتصـاديـة
والثقافية والسـياسية والأخلاقية ما يحصن هذه
المجـتمعـات ويـستــأصل منهـا جـذور )القـابليـة
للاستعمـار( التي لا تنمـو إلا في تربـة الاستبداد؟
أليـست الـدولة الـوطنيـة الممكنـة واقعـياً، لأنـها
تحقق مـصـــالح جمــيع الفـئـــات والــشـــرائح
الاجتماعية، وإن بنسب متفاوتة، مخرجاً وحيداً
من المحــاصصــة الطــائفيـة، أو مـن الاستـئثـار
والاحتكـار وتحكـم الطغم والمـافيـات والسلـطات
الشمولـية؟ هذه الأسئلـة وغيرها يطـرحها كريم
مـروة صـراحـة أو ضـمنـاً، ويجيـب عن بـعضهـا
إجابـات لا تستنفـد أياً مـنها، ولكن الأسـئلة تظل

مشرعة ومفتوحة.
* - كـريم مـروة، عـشيـة أفـول الإمبراطـوريـة،
أسئلة حـول موقعنـا في عالم الغـد، دار الفارابي،

بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2003

تـناولـتها، كـعلم الاجتمـاع وعلم السـياسـة وعلم
القـانون والأنـتروبولـوجيـا، واختلاف منـاهجها،
فحسـب، بل باخـتلاف المنظـومات الفكـرية، من
ليـبراليـة ومـاركــسيـة ووجـوديـة وبـنيـويـة
وفوضوية، والمنظومات الأيديولوجية من قومية
واشتراكيـة ودينيـة، ولا سيمـا الإسلاميـة منـها.
وكل صفـة هي حد وفـرق يضع تعارضـاً، وينشئ
جــدلًا، ويـثـير جــدالًا. والجــدال، لا الجــدل، أي
الـديـالكـتيك، هـو الـسمـة الغـالبـة علـى الفكـر
السيـاسي العربي في مـوضوع الدولـة، وهو جدال
حـول الصفـات، فحسب، لا حـول الموصـوف الذي
قلمـا يعبأ به المتجـادلون والمتسـاجلون. ولا بد أن
نـلاحظ أن الـصفــة عنـدنـا تـأكل المـوصـوف أو
تستنفـده، بخلاف منطق لغتنا العربية. والجدال
حـول الصفـات يحيل علـى الطـابع الأيديـولوجي
للخطـاب الـسيـاسي من جهـة، وعلـى عجـزه عن
تجـاوز حدود الـوضعـية الإيجـابيـة التي تحـولت
لديه، بحكم الطابـع الأيديولوجي ذاته إلى مذهب

وضعوي.
الـدولـة القـوميـة والـدولـة الاشتراكيـة والـدولـة
الإسلامـية هي شعـارات الفكر الـسياسـي العربي،
وشعـارات الحركـة الشعـبية، بعـد الحرب العـالمية
الثانـية خاصـة، والقوميـة العربيـة والاشتراكية
والإسلام، على ما بينها من تداخل واختلاط، هي
مضـامينه. الـسيـاسة، بمـا هي فـاعليـة المجتمع
وعلم الـدولـة، وبمـا هـي معطـى مـدني، خـارج
اهتماماته. حضور السلطة الوحشية )الطبيعية(
المبــاشــر والـكثـيف في جمـيع مجـــالات الحيــاة
الاجتماعيـة وفي تفاصيل الحياة الشخصية للفرد
حجب فكـرة الـدولـة المـبهمـة والمعقـدة. تحـويل
المجتمع إلى أرقام إحـصائية وإلى قـطعان، وتحويل
الأفـراد إلى كـائنـات تـوتــاليتـاريــة حجب فكـرة
الـدولة. إدماج جمـيع مجالات الحياة الاجـتماعية
في مجال واحد هو مجال السـلطة الشمولية التي لا
يخرج من دائرتـها شيء أنتج تطابقاً وتماهياً بين
الـسلطة والـدولة. جميع أفـراد الشعب مـتساوون
في كـونهم لا شيء؛ إذن، ليـس هنالك دولـة وليس
هنــالك أمــة وليـس هنـالـك شعب. لــذلك كله،
ولأسـباب أخرى كثيرة، لـيس أقلها اختفـاء الدولة
في العــراق مع اختفـاء صـدام حـسين واحـتمـال
اختفـائهـا في بلـدان عـربيـة أخـرى، بـات واجبـاً
علينا أن نهـتم بفكرة الدولة قبل أي صفة أخرى
من صفاتها. لكي نعيد تعريف السياسة بأنها شأن
عـام وفاعلـية مجـتمعيـة، وعلاقة مـزوجة ذات
اتجـاهـين: من الأدنـى إلى الأعلــى ومن الأعلـى إلى
الأدنـى. الـدولـة أولًا وأسـاسـاً، وجمـيع صفـاتهـا
الأخرى تابعة. أعتقد أنني أقترب من نَفَس كريم
مـروة ومن نفسه، وأرجـو أن يكون الأمـر كذلك،
وإلا أكـون قد غلَّبت هـواي. وما يـرجح الاحتمال
الأول أن الـدولـة عنـد كـريم مـروة )بعـكس مـا

الديمقـراطية؟ وأيهـما أكثـر جدارة وقـدرة على
مواكـبة العـصر والإسهـام في التـقدم العـالمي؟ ثم
أيـهمــا أكثــر واقـعيــة وعقـلانيــة وثــوريــة في
المجـتمعـات المتـأخـرة والتـابعـة التي تعــاني من
استبـداد تاريخي مضعف: سيـاسي وديني، الثورة
الديمـقراطيـة التي تنـدرج رؤية كـريم مروة في
سـيـــاقهـــا أم الـثـــورة الاشـتراكـيـــة والأممـيـــة

البروليتارية؟
بخلاف مـا درج عليه الخطـاب السـياسي الـعربي،
يقـارب كريم مروة مـسالة الـدولة الحديـثة على
نحو شـديد الوضوح والإقناع، ويكشف النقاب عن
شقاء الـوعي السـياسي الـذي كان ولا يـزال يهرب
ويتهرب مـن الدولة الوطنيـة الممكنة إلى اللادولة
القـوميـة أو الاشتراكيـة أو الإسلاميـة المـتخيلـة.
الفكر السياسي العربي يعكس الهوة السحيقة بين
)الدولة( القائمة بالفعل، على ما أصابها من تآكل
وفسـاد  في مـاهيتهـا وبـنيتهـا ووظـيفتهـا، وبين
يوتوبيـا الدولة القومية، )دولة الأمة العربية( أو
الإسلامية، )دولة الأمة الإسلامية(، أو الاشتراكية
)دولـة الـطبقـة العـاملـة الـتي تصـير هي الأمـة،
بـتعبير ماركس في البيان الـشيوعي( ، بين الدولة
القائمـة والدولة الـفاضلة، الـدولة غير الشـرعية
والـدولـة الـشـرعيـة. ويمـكن القـول إن العـربي
ينتـمي ثقـافيـاً وروحيـاً إلى دولـة مـتخيلـة، أمـا
الدولـة القائمـة بالفعـل فلا تعني له سوى كـونها
عقـبة في طـريق الدولـة المنشـودة، تجب إزالـتها،
ولـذلك لم يمنحهـا أي نـوع مـن الشـرعيـة حتـى
الـيوم، سـوى شرعـية الأمـر الواقع. حـتى الـذين
يتـحدثـون اليـوم عن دولـة ديمقـراطيـة، بدون
مفهوم الدولة الحديثة، العـلمانية، يعيشون نوعاً
من طوبـى الدولة. و)حينمـا نقابل وصف الواقع
التاريخـي بتطلعات الطـوبى ندرك تجـربة الفرد

العربي في مجال السياسة (.
يـتحــدث كثـيرون اليـوم عـن نهـايـة )الـدولـة
الـوطنيـة( أو الدولـة القـوميـة، مع نمـو العـولمة
الرأسمـالية وتقـدمها؛ ولكن لم يتحـدث أحد بعد
ماركـس ومن نـسبـوا أنفسهـم إلى الماركـسيـة عن
نهـاية الـدولة ونهـاية المجـتمع المدنـي معاً، بل إن
مــاركس تحـدث، كمـا أزعـم، عن نهـايـة الـدولـة
السيـاسية، الليبراليـة، أو انتفائها جـدلياً، بما هي
شكل سـياسـي غير مطـابق لمضـمونـه، وعارضـها
بـالدولـة الديمقـراطيـة، التي هي وحـدة الشكل
والمضـمون، أي وحـدة المجتمع والـدولة. ولم يقل
أحـد بعد مـا هي الدولـة التي ستنجـم عن تعمق
العـولمة، ومـا مصير الـدول التي تتـآكل سـيادتـها
باطـراد في البلـدان المتـأخرة. وسـؤال الدولـة هو
نفسه سـؤال المجتمع المدنـي. المسألـة تتعلق، على
ما يبدو لي، بـصفة الدولة أو صفاتها وتحديداتها
المخـتلفـة، لا بـاخـتلاف العلـوم الــوضعيــة التي

المـواطنين أمـام القانـون، إذ تحيل العلـمانيـة هنا
على الاندماج الـوطني الذي قوامه تساوي الأفراد
في الإنسانية وتساوي المواطنين في المواطنة وحياد
الـــدولـــة الإيجـــابـي إزاء الأديـــان والمـــذاهـب
والأيديـولوجيـات والأفكار الـسياسـية. والثـانية
تـتعـلق بفلـسـطـين وشعـبهـا، في هـذه المــرحلـة
الحاسمة مـن تاريخ الصراع العربي الإسرائلي وما
يعـانيه شـعب فلسـطين من عـدوانيـة عنصـرية
منفلتـة من عقـالها ومعـززة بالـدعم الأمـريكي
المـطلق. وأعـجب كـيف لم يــر الأستــاذ مــروة في
الانتفـاضة الفلسطينـية الثانية حـرباً إسرائيلية
ويأساً فلـسطينياً، قياساً بالانتفاضة الأولى، وكيف
لم ير في مواقف منـظمة حماس خاصة وأساليبها
مـا يـشبه مـواقف حـزب الله في لبنـان وأســاليبه،
وصيرورته دولـة داخل الدولـة. والثـالثـة تتعلق
بـالاحتلال الأمـريكي الـبريطــاني للعـراق، وهـو
احتلال تسبب به الطغيـان والاستبداد الذي دمر
العراق وشعـبه وثرواته على امتداد أربعة عقود.
والرابعـة )تتعلق بـالاستبـداد في بلداننـا بصيغه
المتعددة(. والخامسة تتعلق بالجانب المتوحش من
عـولمـة رأس المـال، الجـانب الــذي يشـوه الـتطـور
المـوضـوعي نحـو وحـدة العـالم ووحـدة الجنـس
البشري. وهنـا يأخذ الكاتب على حركة مناهضة
العـولمة عدم تـفريقها بـين هذا الجانـب المتوحش
والجوانب الإيجابية الأخرى التي تدفع نحو وحدة
العـالم وتعمـيم قيم الحـرية والمـساواة والعـدالة.
والقضيـة السادسة تتعلـق بقوى التغيير في بلادنا
وفي العـالم، وقد بـدأت تفقـد علاقتـها بـتاريخـها
وأفكارهـا وبالمهمـات التي كانـت في أساس قيـامها،

وتفقد من ثم مبرر وجودها.
لـبنـان، الــوطن المــشتهـى، والـدولـة الـوطـنيـة
الحــديثـة، والـنظـام الـديمقــراطي الـذي يـليق
بالـكرامـة الإنسـانيـة، لبنـان بصفـاته هـذه هو
المنطلق والغاية. يقول الكاتب: )لبنان بلدي الذي
لا أستطيع الذهـاب إلى أي مكان إلا منه، ولا يوجد
مكــان عنــدي للعــودة إلا إليه(. لـبنـان هـذا، ألا
يستحـق أن يكون أكـثر مـن مكان؟ ألا يـستحق أن
يكون وطـناً حراً ومـستقلًا لجميع أبنـائه، ودولة
وطنيـة لجميع مـواطنيـها؟ تحـية لـك يا كـريم
مـروة أيها المفكر والمنـاضل الأممي الحق، الإنساني
الحق، هكـذا يكـون الانطلاق من الـواقع مـأخوذاً
ببعديه الـزماني والمكاني، التـاريخي والعالمي، وما
عدا ذلك شعـارات جوفاء لم تثمر سوى الاستبداد
وإبـاحـة الـبلاد والعبـاد لكل طـامع. أيهمـا أكثـر
فائـدة وجدوى لـلوحـدة العـربيـة، مثلًا، لبـنان
الطوائف المتحاجزة والعصـابات النهابة والولاءات
الموزعـة بين تـأخر الـداخل وفسـاده واستـبداده
وغطرسة الخارج واستعلائة، أم لبنان السيد الحر
المـــسـتـقل والمجـتــمع المـتـــــدامج والــــدولــــة

)الثـورية(، بـلا تهويل أو تـهوين، بـل راح ببراعة
وأنـاة يعيـد بنـاء العلاقـة الضـروريـة منـطقيـاً
وتـاريخيــاً بين الثـورة والحـداثـة، مـبتكـراً لغـة
جديـدة يستـهجنها اللـيبراليون الجـدد وكثير من

رفاقه الشيوعيبن وأصدقائه القوميين.
لم يتـنصل الكـاتب من مفهـوم الثـورة، كمـا فعل
كثيرون من اليسـاريين، بل نراه يستعـيد الدعوة
إلى الـثورة كـما لـو أنه عـاد إلى شبـابه أو عـاد إليه
شبابه من جديد. بيد أن دعوته إلى الثورة ليست
هذه المـرة باسـم الشعـار القديـم ذاته ولا بالـلغة
ذاتها، ولا )بالفكر الذي كانت اللغة القديمة تعلنه
أو تخـفيه في مـوضــوع المصـطلح وفي مـضمـونه
ودلالاتـه(. ويمكن القـول إنه يعيـد بنـاء مفهـوم
الثـورة  في ضـوء حـاجـات الـواقع وممكنـاته من
جهــة، وفي ضــوء قـيم الحــداثـــة ومنـــاهجهــا
ومنجــزاتهـا، ولا سـيمـا الإنــسيــة والعـقلانيـة
والعلمانـية والديمقراطية والـدولة الوطنية، من
جهـة أخرى، ويمـارس عليه نقـداً صريحـاً حيـناً
وضمنيـاً أحيانـاً أخرى؛ ونقـد المفاهـيم والأفكار
والتصورات والـتجارب، لا إهمالها أو التنصل منها،
على مـألوف الخطـاب السـياسي العـربي، من أهم
سمـات الأصـالـة الفكـريـة التي عـرف بهـا كـريم
مـروة، كمـا عرف بهـا الشيـوعيـون اللبـنانـيون.
إعــادة بنـاء العلاقـة بـين مفهــوم الثـورة وقـيم
الحـداثـة ومنـاهجهـا ومنجـزاتهــا تجعلنـا نـرى
عـمليـات الإصلاح وسـيرورات النهــوض في جميع
مجــالات الحيـاة الاجـتمــاعيـة علـى أنهـا ثـورة
ديمقراطيـة لا تزال علـى جدول أعمـال التاريخ

في بلادنا.
ما القضـايا التي تـدعو إلى الثـورة؟ يذكـر الكاتب
ست قضـايا متـزامنة ومـترابطة ومـثيرة للجدل
والقلق، أولاهـا تـتعلق بلـبنـان الـذي ضمــر فيه
الـشعـور بـالانـتمــاء إلى وطن حقـيقي وإلى دولـة
وطـنيـة. وإذا كـان ضعف الـشعـور بـالانـتمـاء إلى
الــوطـن يقع في دائــرة الــذاتيــة، فــإن معــادله
الموضوعي هـو ضعف الشعور بالمسؤولية الوطنية
في جميع المستويات، حتـى ليغدو الوطن أقرب ما
يكون إلى )حارة كـل مين إيدو إلو(. وما يزيد هذا
الـشعور عمقـاً وحدة )الـصيغة الـراهنة للـوجود
الـسوري الأمني والسـياسي والاقتصـادي في لبنان،
وهـي صيغة تتخـذ صفة ووظيـفة الوصـاية التي
طال أمدهـا من دون مبرر حقيقي وطني وقومي
وإنسـاني من أي نـوع( )مروة 2003، ص49(. وهي
صـيغة تـغدو معهـا القوى المحلـية إمـا استـطالات
لهـذا الوجـود أو لغيره، وإمـا ردود فعل علـى هذا
وذاك. ومن ثم فإن الـثورة المطلوبـة في لبنان هي
بنــاء الــدولــة الــوطـنيــة، ولا تخفــى العلاقــة
الضرورية بين الوطن والدولة الوطنية الحديثة،
الـدولــة العلمــانيـة الـتي يتـســاوى فيهــا جميع

الـــدولة في القــــلب
قــــراءة في كتـــاب )عشية أفــــول الإمبراطوريــــة(

جاد الكريم الجباعي
)الدولة في القلب(، ومرض مجتمعاتنا في الرأس، والرأس هو الدولة؛ ذلكم هو أحد أهم الهواجس التي تشغل

الأستاذ كريم مروة، في كتابه )عشية أفول الإمبراطورية(*، وبهذا الهاجس يستعيد الأستاذ مروة مفهوم الدولة
الوطنية، بما هي تعبير عن كلية المجتمع وتجريد عموميته، وبما هي حقل سياسي مشترك بين جميع مواطنيها

المتساوين في الحقوق؛ هذا الحقل الذي هجره الفكر السياسي العربي ردحاً طويلاً من الزمن بفراره من الدولة التي
كانت قائمة هنا وهناك في البلاد العربية، وعصفت ببعضها رياح )الثورة( وببعضها الآخر رياح أعتى وأدهى، إلى

اللادولة الاشتراكية أو اللادولة القومية أو اللادولة الإسلامية، ويفتح أفقاً جديداً لمشروع نهضوي ينطلق من الواقع
إلى الهدف، بعد أن قدمت لنا الهزيمة الجديدة في العراق كشفاً تفصيلياً بحساب ما جنته رؤوسنا وأيدينا.

كل أحد


